
إفلاس روســــيا.. دعايــــة غربيــــة لتجفيــــف
موارد الحرب

, يوليو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تعجّل الغرب إعلان إفلاس روسيا، وهي أغرب حالة إفلاس لدولة تتخلف عن سداد ديونها، رغم أن
موسكو تملك احتياطات مالية وفيرة، ولم تبدِ نية الامتناع عن السداد، لكن العقوبات الاقتصادية

حالت دون ذلك.

أفلسـت روسـيا عنـوةً، لأنهـا لم تجـد أيـة مؤسـسة ماليـة لنقـل السـيولة إلى الـدائنين، حيـث إن ترسانـة
العقوبة الاقتصادية شملت كذلك البنوك الروسية بما فيها البنك المركزي وجميع البنوك الكبيرة.

يادة الضغط على الاتحاد الواضح أن التحالف الغربي يرغب، من خلال هذا الإفلاس “الصوري”، ز
يا في أوكرانيا واقتصاديا ضد العقوبات الغربية. الروسي الذي يحارب على جبهتَين مختلفتَين، عسكر
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حجب الثقة عن الاقتصاد
 في أواخــر يونيــو/ حــزيران المــاضي، تــوقّفت روســيا عــن ســداد أعبــاء ديــن مســتحق عليهــا بقيمــة
يعـة لاعتبـار روسـيا في عـداد المفلسين، مليـون دولار، فالتقـطَ الغـرب هـذا الحـدث وروّج لـه بكثافـة كذر

والغاية من ذلك هي ن الثقة كليا عن الاقتصاد الروسي.

شن الغرب حملة دعائية، الهدف منها تجفيف موارد الحرب التي تطيل من أمد العملية العسكرية
المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي، ولا يبدو أن الدبّ الروسي العنيد سوف ينسحب هكذا
خـاسرًا، دون تحقيـق مكاسـبه المتوخـاة مـن هـذه الحـرب الـتي بـدأها ولا يعـرف هـو نفسـه مـتى سـوف

ينهيها.

اســتهدفت الدعايــة الغربيــة الأســواق الماليــة الدوليــة، وابتغــت بــثّ الرعــب بين المســتثمرين الأجــانب،
وكذلك منع وصول روسيا إلى الدائنين الذين لن يرغبوا في منح قروض جديدة لدولة غير قادرة، بأي

حال من الأحوال، على سداد ما لديها من ديون.

يـد مـن التخلـف عـن سـداد أعلنـت مؤسـسة موديز للأبحـاث الاقتصاديـة أنـه مـن المحتمـل حـدوث مز
الأقساط المستقبلية، كما أن المرسوم الرئاسي الروسي الصادر في  يونيو/ حزيران بشأن سداد دينها
الخـارجي عـن السـندات الأوروبيـة بالروبـل فقط يتعـارض فعليـا مـع الـشروط التعاقديـة، وبالتـالي مـن

المحتمل أن يتم التعامل مع المدفوعات بالروبل على أنها تقصير في السداد.

للإشارة، تسمح السندات الأوروبية الصادرة بعد عام  بسداد المدفوعات بالروبل وفق شروط
معيّنـة، علـى عكـس السـندات الـتي أصـدرتها روسـيا قبـل عـام ، حيث إمـا أنهـا لا تحتـوي علـى
شرط العملة البديل هذا وإما تسمح بالسداد فقط بعملات صعبة أخرى، كالدولار أو اليورو أو الجنيه

الإسترليني أو الفرنك السويسري.

هل هو إفلاس سيادي؟
كدّت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن بلادها تمتلك بعد أسابيع من اندلاع الحرب، أ

ما يكفيها من الموارد المالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ولا يتهددها التخلف عن السداد.

الســلطات الماليــة الروســية تهرّبــت أيضًــا مــن مطالبــات الــدائنين المحتملــة، إذ قــالت وزارة الماليــة إن
الــدائنين عليهــم أن يطــالبوا ســلطات الــدول الــتي خلقــت “بشكــل غــير قــانوني” عقبــات أمــام روســيا

للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

تزعم روسيا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات مفتعلة لمنعها من سداد الديون،
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وإعلان عجزهــا عــن القيــام بذلــك، في حين أن روســيا تقــوم بكــل مــا تســتطيع لســداد ديونهــا، بيــد أن
الغرب نجح في جعل روسيا تفلس بالإكراه.

ويعني إفلاس الدولة عدم قدرتها أو رفضها لسداد ديونها جزئيا أو كليا أو الوقف الفعلي للدفعات
المستحقة، غير أنه يجب التفرقة بين التعثر عن السداد، أي عندما تطلب الدولة المتعثرة من الدائنين
إعادة هيكلة مديونيتها من خلال مد آجال الاستحقاق أو خفض قيمة الدين أو شطب جزء منه،

وبين الإفلاس السيادي الذي هو عندما تعلن الدولة عدم نيتها السداد.

الواقـع هـو أن الإفلاس السـيادي لا ينطبـق الآن علـى حالـة روسـيا، وليـس كمـا في عـام  عنـدما
أعلــن البلاشفــة امتنــاعهم عــن الأداء معتبريــن أن ديــون القيصر لا تعنيهــم، وفي عــام  ســجّلت

روسيا الحديثة أول حالة تخلف عن السداد في عهد أول رؤسائها بوريس يلتسن.

غير أنه في الإفلاس الأول لم يكن لدى الروس ما يكفي من الأصول لتسديد تلك الديون المذهلة، وفي
الثــاني شهــدت روســيا أزمــة ماليــة خانقــة أدّت إلى فقــدان الروبــل ثلــثي قيمتــه أمــام الــدولار، وارتفــع

.% التضخم في ذلك العام إلى

وفي الـوقت نفسـه، كـان للصدمـة الـتي مـر بهـا الاقتصـاد بسـبب ضعـف الروبـل، وكذلـك التغـيرات في
الســـياسة الاقتصاديـــة للحكومـــة والبنـــك المركـــزي تـــأثير إيجـــابي علـــى تطـــوره، حيـــث زادت الكفـــاءة

الاقتصادية للصادرات على وجه الخصوص، كما تعلمت البنوك الروسية تنويع أصولها.

يخ في سجلّ التار
يبًــا، بينمــا لــدى روســيا تبلــغ قيمــة ديــون روســيا مــن الســندات بــالعملات الأجنبيــة  مليــار دولار تقر
 مليــار دولار مــن الاحتياطــات مــن الذهــب والعملات الأجنبيــة، جــزء كــبير مــن هــذه الاحتياطــات
ية، تناهز قيمتها  مليار دولار، جعلتها روسيا لدى بنوك غربية من أجل تسهيل المبادلات التجار
لكــن بعــد انــدلاع الحــرب شملــت العقوبــات الاقتصاديــة تجميــد هــذه الاحتياطــات، ونتيجــة لذلــك لا

تستطيع روسيا التصرف في هذه الأصول المجمّدة، بينما تتهم أمريكا وحلفاءها بسرقة أموالها.

وصفت روسيا هذا الإفلاس الذي يروّج له الغربيون بأنه “مهزلة”، وعلى ما يبدو أن الدائن نفسه
هو من يعرقل عملية السداد، بما أنه لن يخسر الكثير، لأن الدين الذي تخلفت روسيا عن سداده

هو  مليون دولار موزعّة بين دائنين متعددين.

أمريكا وحلفاؤها يعلمان تمامًا أن هذا الإفلاس ليس حقيقيا، لكن أسبابه وتفاصيله غير مهمة بقدر
ما هو مهم أن يسجّل التاريخ على روسيا حدث الإفلاس.

يأمل الحلفاء الغربيون أن يشاهدوا روسيا “المنبوذة والمشلولة اقتصاديا”، وفعليا نجحت العقوبات
الثقيلـة في تحويـل روسـيا إلى جـزيرة كـبيرة معزولـة عـن العـالم، وإذا كـان إجبارهـا علـى الإفلاس سـوف
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كثر من هذا. يغلق أسواقها المالية أمام العالم، فهي بالفعل مغلقة، ولن يحقق الغرب مكاسب أ

يو أو أنهـم إن اسـتمرار العمليـة العسـكرية مكلـف للغايـة، فـالروس لم يكونـوا مسـتعدين لهـذا السـينار
اعتقدوا أن الحرب ستدوم أيامًا قليلة وتنتهي بسرعة خاطفة، لكن إطالتها يرفع من حجم تكلفتها

مع نضوب مصادر المال لدى موسكو.
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